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:ملخص

و التأجیل لما لھا من التأخیرتعد ظاھرة البطالة من القضایا الملحة و الحاسمة التي لا تقبل بأي حال 
یان الأسرة و المجتمع و خطرا یھدد الاستقرار و السلم الاجتماعي، مما أبعاد سلبیة و آثار مدمرة على ك

استدعى من السلطات اتخاذ كل التدابیر والآلیات التي تساھم في إثراء منظومة التشغیل و تزویدھا بفرص 
إضافیة لخلق مناصب الشغل و ذلك بإشراك مختلف القطاعات الحكومیة و الغیر الحكومیة لرسم السیاسة 

الزكاة التي یتم أموالمن بین ھذه الآلیات تم استحداث صندوق یھتم باستثمار جزء من .ومیة للتشغیلالعم
إلى الفئات المحرومة و العاطلة و التي لھا استعداد )بدون فائدة(تحصیلھا في صورة منح قروض حسنة 

.فكري و مھني لإنشاء مؤسسات صغیرة و متوسطة

.موال الزكاة، دعم سیاسة التشغیل،  تمویل المشاریع المصغرةصندوق استثمار أ:كلمات مفتاحیة

Résumé :

Le phénomène du chômage fait parti des problématique sergentes et
pertinentes vu son impact néfaste sur la famille et la société, et constitue un
danger qui menace la stabilité et la paix sociale, ce qui a poussé les autorités à
prendre toutes les mesures et les dispositions qui contribuent à enrichir le
marché de l’emploi et fournir de nouvelles opportunités pour la création de
l’emploi, et ce en collaboration entre les différents secteurs publiques et privés
pour élaborer la politique publique de l’emploi.

Dans cette perspective fut crée une caisse dédiée à l’investissement d’une
partie des fonds de la zakat sous forme de crédits sans intérêts destinés aux
classes démunies et inactives qui ont une qualification intellectuelle et
professionnelle pour la création de petites et moyens entreprises.

Mots clés : le fond de la Zakat, le politique d’emploi, les petites et
moyennes entreprises.
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مقدمة

تماعیة التي تواجه المجتمعات تعد البطالة من أخطر المشكلات الاقتصادیة والاج

ما دفع "فئة الشباب"والأسر وما یزید من خطورتها أن غالبیة العاطلین عن العمل هم 

حكومات العدید من الدول منها الجزائر إلى وضع سیاسات التشغیل من شأنها ضمان 

.استقرار الطاقات البشریة واستغلالها

غیل ومن بینها إعطاء البعد التمویلي اعتمدت الجزائر عدة آلیات لدعم سیاسة التش

الاستشاري للمشاریع الممولة من طرف صندوق الزكاة، إذ تساهم في تفعیل سیاسة التشغیل 

.وامتصاص البطالة

لا یقتصر دور الزكاة على كونها فریضة دینیة شرعها االله عز وجل الحد وجود طبقة 

الاقتصادیة وذلك بالتأثیر على الإنتاج فقیرة بل لها دور ریادي وكبیر في التدخل في الحیاة

والاستهلاك والمداخیل، الثروات تحقیقا لأغراض النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة وذلك من 

خلال  الاستثمار الاقتصادي وتوظیف موارد إنتاجیة بشریة جدیدة بإدخالها كعنصر فعال في 

ة إلى إنشاء صنادیق خاصة عملیات الإنتاج وفي سوق العمل؛ ما دفع بالسلطة العمومی

للزكاة، وباعتبار هذه الأخیرة تضبیط السیاسة المالیة على مستوى الاقتصاد الكلي كما تؤثر 

على العرض والطلب على المستوى الجزئي صدرت بها عدة قوانین وتشریعات تنظیمها 

سیاسة دور صندوق استثمار أموال  الزكاة في دعم :وعلى هذا الأساس یقوم التساؤل حول

.التشغیل؟ 

في دعم سیاسة التشغیل سیتم التطرق لتعریفه :قصد الكشف عن دور صندوق الزكاة

بعدها )المبحث الأول(وتنظیمه الإداري مع الوقوف عن دوره في خلق مناصب الشغل في 

یتم تحدید استراتیجیة عمل صندوق استثمار أموال الزكاة وذلك بتحدید آلیة عمل الصندوق 

المبحث (بتمویل المشاریع للمساهمة في مكافحة دعم سیاسة التشغیل في الذي یكون

).الثاني

تحدید الإطار العام لصندوق استثمار أموال الزكاة–المبحث الأول 

تهدف السیاسة العمومیة للتشغیل إلى اعتماد آلیات قانونیة وتدابیر تساهم في إثراء 

مناصب شغل من منطلق المشاركة منظومة التشغیل وتزویدها بآلیات إضافیة لخلق

:الجماعیة لمختلف القطاعات الموجودة في الدولة ولعل أهمها صندوق استثمار أموال الزكاة
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لإبراز أهمیة الصندوق كآلیة مؤسساتیة قانونیة في خلق مناصب الشغل، سیتم تحدید 

).لب الثانيالمط(وإلى بیان أهمیته في خلق مناصب الشغل ي )المطلب الأول(مفهومه في 

مفهوم صندوق استثمار أموال الزكاة–المطلب الأول 

تسعى الزكاة لخلق مجتمع متماسك وتكافل أفراده والقضاء على مشكلة البطالة نظرا 

لما یترتب عنها من مشاكل اجتماعیة واقتصادیة وأخلاقیة، وذلك إذا ما أحسن استغلال 

.أموالها وصرفها لمستحقیها

أهدافها المنشودة لابد من مؤسسات قانونیة ومتخصصة ذات تنظیم لكي تحقق الزكاة

إداري محكم ومنظمة بنصوص قانونیة تقوم بإدارة شؤونها وتصریف أموالها وهو ما سعت 

الدولة تحقیقه من خلال استحداث صندوق استثمار أموال الزكاة سیتم دراسة هذه المؤسسة 

مع )الفرع الأول(وق استثمار أموال الزكاة في ببیان مفهومها وذلك بالتطرق إلى تعریف صند

الفرع (تحدید مجموعة من الخصائص التي تمیزها عن المؤسسات التمویلیة الأخرى في 

).الفرع الثالث(وفي الأخیر نتعرض إلى تنظیمها الإداري في )الثاني

:تعریف صندوق استثمار أموال الزكاة-الفرع الأول

إلى نهایة الثمانینات عندما قدم وزیر الشؤون الدینیة : اةتعود فكرة إنشاء صندوق الزك

آنذاك مشروع قانون الحكومة، هدفه توظیف أسالیب النظام الاقتصادي الإسلامي الاستفادة 

من الجوانب النفعیة المختلفة للزكاة بطریقة منظمة ومدروسة إلا أن البرنامج بقي مجرد فكرة 

الدینیة غلام االله بتنظیم ورشة عمل، إذا كان من أهم لما قام وزیر الشؤون 2002إلى غایة 

تم 2003وفي سنة .محاورها إعداد تصور نظام قانوني وتطبیقي لتنظیم الزكاة في الجزائر

.)1(إنشاء صندوق الزكاة وحدد هیكلها الإداري

انطلقت التجربة في البدایة بولایتین نموذجیتین هما، عنابة وسید بالعباس، إذ تم فتح 

سابین بریدیین تابعین لمؤسسة المسجد على مستوى الولایتین، لتقي أموال الزكاة والتبرعات ح

ولا تقبل الزكاة إلا نقدا ووفق هذه .من المشتركین والمتصدقین في شكل حوالات بریدیة

بفتح حسابات :تم تعمیم هذه العملیة على كافة ولایات الوطن2004الطریقة وفي سنة 

ى كل ولایة تكون تابعة لصندوق الزكاة یعتبر صندوق الزكاة مؤسسة دینیة بریدیة على مستو 

إذ تقوم بتنظیم الزكاة .اجتماعیة تعمل تحت إشراف ووصایة وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

.)2(عن طریق ترشید أداء وصرف أموال الزكاة
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أما الثانیة یستند صندوق الزكاة على مرجعین الأولى متمثلة في المرجعیة الشرعیة

فهي المرجعیة القانونیة، وهذه الأخیرة تعطي الحق لهذه الهیئة شبه حكومیة بجمع أموال 

وإلى ما أقره القانون .)3(من الدستور2الزكاة وتوزیعها وذلك حسب ما نصت علیه المادة 

وإلى المرسوم )4(المنظم لصلاحیات المكلف بالقطاع والقانون المنظم لمؤسسة المسجد

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، 146-00نفیذي رقم الت

الذي یتضمن إحداث لجنة الزكاة والقرار رقم 2004مارس 17ویقتضي القرار المؤرخ في 

.الذي یتضمن إنشاء اللجنة الولائیة2004مارس 22

:خصائص صندوق استثمار أموال الزكاة–الفرع الثاني 

یز مؤسسة الزكاة بمجموعة من الخصائص التي تضبط مهامها وتمیزها عن تتم

:غیرها من المؤسسات، ومن أهم هذه الخصائص ما یلي

اتفق أهل العلم على أن الزكاة توزع في المكان :المحلیة والمركزیة في الزكاة-

ة لا یجب الذي جمعت منه، فما زاد من فضل فیؤخذ إلى غیره من أهل الحاجة، أي أن الزكا

.إخراجها من البلد الذي استغنى أهلها عنها وكانوا في غیر حاجة إلى الزكاة

أجمع الفقهاء على أن الأصل في :جبایة الزكاة وتوزیعها من أعمال السیادة-

جبایة الزكاة وتوزیعها من أعمال السیادة في الدولة، إذ تتولى الدولة ذلك بنفسها، وذلك 

.قوم بتعیینهمبواسطة الأشخاص الذین ت

تتمتع مؤسسة الزكاة باستقلالیة ذاتیة، إذ لا علاقة لها :استقلالیة مؤسسة الزكاة-

ببقیة موارد الدولة وأوجه إنفاقها، إنما تؤخذ الزكاة وتصرف على الأصناف الثمانیة المحددة 

.)5(شرعا

:استثمار أموال الزكاةالتنظیم الإداري للصندوق–الفرع الثالث 

)المركزیة، الولائیة، القاعدیة(ندوق الزكاة في بدایة نشأته عن طریق اللجان ینشط ص

بعد ذلك تم إنشاء المدیریة الفرعیة للزكاة بموجب المرسوم التنفیذي المتضمن تنظیم الإدارة 

.المركزیة لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

رفها، كما تتكفل تكلف بالإشراف على جمع موارد الزكاة وتوزیعها وتحدید طرق ص

بتقدیم قرض مصغر یُمنح للقادرین على العمل من الجنسین ویسدد في أجل لا یتعدى أربع 
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سنوات، هذا على المستوى المركزي، أما على المستوى المحلي فینشط الصندوق بالتعاون 

ة والتنسیق مع لجان الأحیاء والأعیان واللجان الدینیة، وبشكل عام مع المجتمع المدني وبغی

تنظیم نشاطه تم استحداث ثلاثة مستویات تنظیمیة تمكنه من الوصول إلى عمق المجتمع، 

:وبالتالي تحقیق أهدافه وهي

تتواجد هذه اللجنة على مستوى كل دائرة وتتشكّل من هیئة :اللجنة القاعدیة–1

رئیسا، رؤساء المداولات التي تتكون من الشرائح الاجتماعیة التالیة، الإمام المعتمد بالدائرة

اللجان المسجدیة بالدائرة، ممثلین عن لجان الأحیاء، ممثلین عن كبار الأعیان، ممثلین عن 

الإمام المعتمد بالدائرة، أمین عام بنائبین :كبار المزكین أما المكتب التنفیذي یتكون من

.اثنین، أمین عام بمساعدین اثنین

:یةتقوم اللجنة القاعدیة للزكاة بالمهام التال

.إحصاء المزكین والمستحقین-

.التوجه والإرشاد من خلال دروس وخطب الجمعة ودروس دینیة مختلفة-

تحسیس المواطنین بدور صندوق الزكاة والتعریف به عن طریق عقد ندوات -

.وتوجیهات مع تنظیم محاضرات

.)6(تحصیل الزكاة وتوزیعها ومتابعة العملیة-

تكون على مستوى كل ولایة، وتتكون من هیئة المداولات :اةاللجنة الولائیة للزك–2

.ولجان الهیئة الولائیة للزكاة والمكتب التنفیذي

تتشكّل هیئة المداولات بدورها من مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف بالولایة بصفته آمر 

ینتمون بالصرف، إمامین من مكانین مختلفین، ممثلین من اثنین إلى أربعة من كبار المزكین

إلى أماكن مختلفة، رئیس المجلس العلمي الولائي، عضوین إلى أربعة أعضاء من الفیدرالیة 

الولائیة للجمعیات المسجدیة، رؤساء الهیئات القاعدیة، محاسب له خبرة بالشؤون المالیة، 

رجل قانون ممارس، رجل قضاء ممارس، مساعد أو مساعدة اجتماعیة مع الخبرة اثنین إلى 

.من أعیان الولایةأربعة

لجنة التنظیم، لجنة :یتكون مجلس الجنة الولائیة للزكاة في أربع لجان مختصة هي

.المتابعة والمراقبة والمنازعات، لجنة التوجیه والإعلام، لجنة التوزیع والتحصیل
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أما المكتب التنفیذي یتكون من رئیس المكتب، الأمین العام وله أربعة مساعدین، 

.أمین المال

:یتمثل دور اللجنة الولائیة للصندوق فیما یلي

تنظیم العمل المیداني من خلال إنشاء الهیئات القاعدیة والتنسیق معها، إنشاء -

بطاقة ولائیة للمستحقین والمزكین، كما تضمن التجانس في العمل، تنظیم عملیة التوزیع، 

.الصرفالرقابة والمتابعة، التوجیه، النظر في المنازعات، الأمر ب

:تعتبر الهیئة المنظمة للزكاة فهي تقوم بالمهام الآتیة:اللجنة الوطنیة للزكاة–3

ترسم وتتابع السیاسة الوطنیة للزكاة، لها سلطة التنظیم وذلك بإعداد النظام الداخلي مع 

مج اللوائح، كما تقوم بإنشاء الهیئات الولائیة والبطاقة الوطنیة الخاصة بالزكاة و تعد البرنا

الوطني للاتصال، وتقوم أیضا بمهمة الرقابة على اللجان الولائیة والقاعدیة وتتشكل اللجنة 

.من المجلس الأعلى لهیئة الزكاة، لجان المجلس الأعلى مع المكتب الإداري

أما عن تشكیلة المجلس الأعلى لهیئة الزكاة فإنّه یتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم؛ 

أربعة مدیرین، رئیس الهیئة الشرعیة، أربع فقهاء، أربعة من أعضاء الرئیس، الأمین العام، 

التنسیقیة الوطنیة، عشرة من كبار المزكین، عضوین اجتماعیین، عضوین اقتصادیین، 

عضوین قانونیین، ممثل عن المجلس الأعلى الإسلامي، ممثل عن وزارة التضامن، ممثل 

ممثل عن الغرفة الفلاحیة، ممثل عن هیئة عن وزارة المالیة، ممثل عن الغرفة التجاریة، 

.المستثمرین

یتفرع المجلس الأعلى لهیئة الزكاة إلى أربعة لجان مختصة هي؛ لجنة التوزیع 

والتحصیل، لجنة الإعلام والاتصال والعلاقات، لجنة الشؤون المالیة والإداریة والتكوین، لجنة 

.المراقبة والمراجعة

المدیر العام، الأمین العام، أربعة مدیرین، :ل منأما عن المكتب الإداري یتشكّ 

.)7(عضو من الهیئة الشرعیة

أهمیة صندوق استثمار الزكاة في دعم سیاسة التشغیل –المطلب الثاني 

یعد إنشاء صندوق الزكاة كمؤسسة مستقلة بصلاحیاتها التنظیمیة وسلطتها ذا أهمیة 

إقامة التوازن الاقتصادي عن طریق عدالة بالغة في خلق مناصب الشغل سواء بصفة مباشرة 
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التوزیع وتقارب الملكیات، كما تعمل على إنعاش الطلب الذي یؤدي إلى زیادة الإنتاج و من 

،أو غیر مباشرة وذلك اجتماعیا بالتصدي )الفرع الأول(ثم زیادة الطلب على الید العاملة 

).الفرع الثاني(لمشكلة البطالة 

غیر المباشرة لصندوق استثمار أموال الزكاة في دعم الأهمیة –الفرع الأول 

:سیاسة التشغیل

یهدف صندوق الزكاة إلى إقامة التوازن الاقتصادي داخل المجتمع، إذ یعمل على 

عدالة التوزیع وتقارب الملكیات عن طریق توسیع قاعدة التملك وإغناء الفقیر وسدّ عوز 

صر الاقتصادیة الذي یعكس بأثر غیر مباشر المحتاج مما یجعله ذا أثر إیجابي على العنا

لحل مشكلة البطالة، وذلك بإنعاش الطلب الكلي والذي یعمل على زیادة الإنتاج، ومن ثم 

زیادة الطلب على الید العاملة، بالتالي یهدف هذا الصندوق إلى دعم سیاسة التشغیل بصفة 

.غیر مباشرة

ت، إذ یساهم بشكل فعال في ترشید كما یلعب دورا أساسیا في توزیع الدخل والثروا

عملیات توزیع الثروات والدخول سواءً على مستوى التوزیع الأولي لمصادر الثروة، إذ یتحول 

جزء من تلك المصادر إلى صندوق الزكاة لتكون أو على مستوى التوزیع التوازني، إذ یتم 

نافعها وعوائدها على تحویل جزء من عوامل الإنتاج المحققة لتكون موارد زكویة، وتوزع م

الجهات والفئات المستحقة، وكل ذلك یؤثر إیجابیا على حركیة النشاط الاقتصادي لأنه یقلل 

من التركیز السلبي للثروات، بالتالي تصبح صنادیق الزكاة آلیة من آلیات توزیع الثروات 

.والدخول في الاقتصاد الوطني

مار أموال الزكاة في دعم سیاسة الأهمیة المباشرة لصندوق استث–الفرع الثاني 

:التشغیل 

یؤثر صندوق الزكاة بصفة مباشرة على سوق العمالة أي یلعب دورا مباشرا في 

تقلیص معدل البطالة عن طریق تعیین العاملین علیها، وهؤلاء یشكّلون جهازا متكاملا من 

حسن وجه لابد الخبراء وأهل الاختصاص ومساعدیهم، فحتى یقوم هذا الجهاز بمهمته على أ

من أن یكون له فروع في مختلف الولایات والبلدیات، بالإضافة إلى تنظیمه الإداري المحكم 

الذي یتشكّل من إدارة إحصاء الأفراد الذین تُجمع منهم الزكاة وإدارة إحصاء الذین تدفع لهم 

.حصیلة الزكاة
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یرین منهم من یقوم إنّ الأعباء المرتبطة بحصیلة الزكاة ومصارفها تتطلب أعوانا كث

بإحصاء من تجب علیهم الزكاة وتحدید مقدارها، ومنهم من یقوم بجمعها وحفظها وتسلیمها 

إلى المصلحة المختصة قبل توزیعها، ومنهم من یقوم بتحدید مواصفات أصحاب الحقوق 

وإحصائهم، وهم الأصناف التي ذكرها االله سبحانه عزّ وجل في كتابه الكریم، ومنهم من یقوم

.)8(بتوزیعها بأكفأ الطرق حتى تصل إلى مستحقیها في الوقت المناسب

كذلك یلعب صندوق الزكاة دور الحفاظ على آلیة المعاملة عن طریق توزیعها على 

ذي أصحاب الدیون عادة ما یكون هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال الذین یوظفون لحسابهم 

یلي فسوف یعود ذلك بالضرر علیهم وعلى الأیدي العاملة، فإن حرموا من هذا المصدر التمو 

الإجراء، وبالتالي سیكون لذلك الأثر المباشر على تدهور سوق العمالة من جهة، الاستثمار 

من جهة أخرى، وكلاهما یعملان على تدعیم الركود الاقتصادي، فیفضل سهم الغارمین 

اد الدولة والحد من تتحول الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة، مما یؤدي إلى إنعاش اقتص

.)9(الركود

طریقة تدخل صندوق استثمار أموال الزكاة في تمویل المشاریع –المبحث الثاني 

الموجهة لدعم سیاسة التشغیل

یضاف إلى الدور الأساسي الذي یقوم به صندوق الزكاة في تحصیل الزكاة وصرفها 

یغة القرض الحسن، وتدخل على مصارفها الثمانیة، تدخله بتمویل المشاریع المصغرة بص

هذه السیاسة ضمن الاستراتیجیة العامة لصندوق الزكاة، إذ تستند على مقولة سیدنا عمر 

.»إذا أعطیتم فأغنوا « ): رض(

أمضت على هذا الأساس وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف اتفاق تعاون بین الصندوق 

ل استثمار أموال الزكاة ودعم مشاریع وبنك البركة الجزائري، لیكون وكیلا تقنیا لها في مجا

تشغیل الشباب، واعتمد البنك في تمویل هذه المشاریع على صیغ التمویل المستمدة من الفقه 

.الإسلامي

لإبراز الطریقة العملیة لصندوق استثمار أموال الزكاة في إنشاء وتمویل المشاریع 

، وصیغ تمویل )المطلب الأول(له الاستثماریة الموجهة لدعم التشغیل، سیتم تحدید آلیة عم

).المطلب الثاني(أموال الزكاة لفائدة المشاریع الاستثماریة الهادفة لدعم سیاسة التشغیل



یبي طنادیة ، طالبة الدكتوراهـ ــــــــــــــــــــــــ مساھمة صندوق استثمار أموال الزكاة في دعم سیاسة التشغیل

- 261 -

تحدید آلیة عمل صندوق الزكاة في مجال استثمار المشاریع –المطلب الأول 

:الموجهة لدعم سیاسة التشغیل

مالیة المباشرة التي تسمح لا یقتصر دور صندوق الزكاة في تقدیم الإعانات ال

لعائلات كثیرة بتلبیة حاجیاتها، بل تتعدى ذلك إلى مساعدة الشباب وذلك یكون بتوفیر دخل 

ثابت یغنیه عن طلب المساعدة، كما تساهم الشباب البطال على إنشاء مشاریع صغیرة وذلك 

.باستثمار أموال الزكاة

أن تتوفر مجموعة من والاستفادة من القرض المقدم من طرف الصندوق یجب

أن یكون طالب القرض أو الشاب المنشئ للمشروع قادر على العمل، ولم :الشروط؛ وهي

:شمل صندوق استثمار أموال الزكاة عدة فئات وهي.یجد إمكانیة تمویل مشروعه الصغیر

ومن مراكز التكوین المهني، الحرفیون، .المتخرجون من الجامعة في مختلف التخصصات

الوكالة (المنتجة، أصحاب المشاریع الممولة من مختلف الهیئات الحكومیة وهي الأسر 

).الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة

لهذا یجب الوقوف إلى تحدید آلیة عمل الصندوق في مجال استثمار المشاریع 

، ومن )الفرع الأول(البطال الموجهة لدعم سیاسة التشغیل، وذلك بتمویل مشاریع الشباب 

).الفرع الثاني(أجل الحصول على التمویل یجب اتباع عدة إجراءات 

:تمویل المشاریع الاستثماریة الموجهة لدعم سیاسة التشغیل–الفرع الأول 

حظیت المشاریع الصغیرة والمتوسطة باهتمام جمیع الهیئات سواء كانت حكومیة أو 

مخططي السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة نظرا للدور شبه حكومیة في الدولة، وكذلك

الحیوي الذي تلعبه في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة منها، ولاستیعابها نسبة كبیرة 

من القوى العاملة بمختلف مستویاتها المهاریة، والرفع من قیمة الدخل والمستوى المعیشي 

نموي المرجو منها لابدّ علیها من مواجهة العقبات التي ولتقوم هذه المشاریع بالدور الت. للفرد

تعترضها والمتمثلة في عدم قدرة أصحابها على توفیر التمویل اللازم لإنشائها ولاستمرار 

نشاطها كذلك عدم قدرتهم على توفیر الضمانات الكافیة التي تشترطها البنوك لتقدم التمویل 

.تمویل المشاریع الكبرىة ما تفضل اللازم لها، وهذه الأخیرة عاد

بالتالي یعتبر التمویل من أهم العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمرین الجدد، 

وهذه الفئة عادة ما تكون من المهنیین الصغار ولا تتوفر لدیهم المدخرات المالیة الكافیة التي 
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التي تطلبها تمكنهم من إنشاء نشاطاتهم الخاصة، كما لا تتوفر على الضمانات الكافیة 

البنوك لتقدیم قروض، ومن جانب آخر فإنّ مصادر التمویل بصورة قروض بفائدة ترهق 

، كما یرغب البعض في إنشاء )إذ تُعد الفوائد بمثابة تكلفة ثابتة(كاهل أصحاب المشاریع 

مشاریعهم بعیدا عن المعاملات الربویة، لذلك أصبح من الضروري البحث عن بدائل تمویلیة 

فنجد .كون أكثر ملائمة، وتتماشى مع وضعیة المستثمرین وبعیدا عن الفوائد الربویةأخرى ت

التمویل الإسلامي البدیل الأنسب عبر مختلف الآلیات المعتمدة منها صندوق استثمار أموال 

  .الزكاة

لم یعد یقتصر دور صندوق الزكاة في تقدیم إعانات مالیة مباشرة تسمح لعائلات 

یاتها المتزایدة، بل تتعدى ذلك إلى مساعدة الشباب على إنشاء مؤسساتهم كثیرة بتلبیة حاج

.الصغیرة أو المتوسطة التي تعود علیهم بالنفع على المدیین البعید والمتوسط

، "لا نعطیه لیبقى فقیرا إنما لیصبح مزكیا"لتجسید شعار صندوق الزكاة المتحور في 

ة المحصل علیها من طرف صندوق الزكاة، ولتجدید والاستغلال الأمثل والفعال للموارد المالی

الأمل عند فئة البطالین الشباب لجأت وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف باعتبارها المشرف 

سبتمبر 20الأول على نشاطات صندوق الزكاة إلى توقیع اتفاقیة تعاون مع بنك البركة یوم 

".وال الزكاةصندوق استثمار أم"، وجاءت هذه الأخیرة بمصطلح 2004

فق ما تنص علیه القوانین الأساسیة المنظمة یعتبر بنك البركة بنك إسلامي یعمل و 

بعمل البنوك الإسلامیة، حیث ینشأ على مستواه صندوق زكاة منفصل في إدارته عن البنك، 

زیادة على اعتباره المشرف والوكیل التقني لمختلف المشاریع والاستثمارات الهادفة إلى تشغیل 

والذي ). الذین یحتاجونها(ب البطال الشباب، إذ یضمن إیصال أموال الزكاة إلى فئة الشبا

.سیصبحون مساهمین عادیین یرفعوا من رأسمال الصندوق بعد مساهمتهم في دفع الزكاة

إضافة إلى الفائدة الدینیة المحققة فإنّه فقد حقق مبدأ إعمال بالتخصیص في مجال 

طویر الدعم أو التمویل الذي كان مطلبا ملحا من طرف القائمین على تنفیذ سیاسة ت

عندما دعوا إلى ضرورة إنشاء بنك خاص یهتم بالتمویل .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

.المباشر
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من موارده لتقدم كقروض للشباب البطال %37.5خصص صندوق الزكاة نسبة 

لتمویل مشاریعهم الخاصة بشرط إذا تجاوزت الحصیلة الولائیة مبلغ خمسة ملیون دینار 

.جزائري

الاستثماري الذي یقوم به صندوق الزكاة بمجموعة من الخصائص یتمیز التمویل

  : وهي

.مجاني لا مشاركة في الأرباح فیه-

.أداة من أدوات تنفیذ السیاسة الاقتصادیة-

.خاضع لقیود الإنفاق النافع المقید غیر الرفاهي-

لأولویات انتقائي یتم فیه اختیار المشروع أو السلعة التي یمكن تمویلها حسب ا-

، وتتمیز هذه المشاریع التي لها أولویة في التمویل بمجموعة من )10(الاقتصادیة في المجتمع

.الخصائص

مشاریع ذات آثار اجتماعیة إیجابیة، إذ لا یبقى المتمول فقیرا عند نهایة العقد بل -

.یصبح قادرا على دفع الزكاة

من خلال التخفیف من ضغط مشاریع ذات آثار اقتصادیة محفزة إذ یتجسد ذلك-

البطالة على میزانیة الدولة، تلبیة لحاجیات اقتصادیة لا یمكن أن تلبى إلا من خلال 

.)11(المشاریع المصغرة والصغیرة والمتوسطة

من بین انجازات صندوق استثمار أموال الزكاة في دعم سیاسة التشغیل توفیر 

ال  و بلغت حصیلة الزكاة ب شاب بط)10000(منصب شغل لأكثر من  عشرة ألاف 

ألف  500ألف إلى  300ملیار دینار كما تم رفع سقف القرض الحسن من 2.52

.)12(2010إلى سنة2003سنة

قرض حسن لكل سنة لفائدة 1500كما یهدف الصندوق إلى منح حوالي 

قرض  100000المشروعات الصغیرة مع توسیع دائرة المستفیدین من القروض الحسنة لتبلغ 

.سن في الأعوام القادمةح

ذكر وزیر الشؤون الدینیة و الأوقاف لدى إشرافه على افتتاح الصالون الجهوي 

للقرض الحسن في إطار صندوق الزكاة بمشاركة حاملي المشاریع من ولایات مختلفة عبر 
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ات ربوع الجزائر أنها أداة فعالة في خلق أنشطة مثمرة لفائدة الشاب البطال  إذ تم توزیع مقرر 

، و یقدر عدد 2012الاستفادة من القروض الحسنة للذین اختاروا إنشاء مشاریع حرفیة لعام 

مشروع من 32المشاریع المعتمدة من طرف الصندوق لولایة میلة على سبیل المثال ب  

مشروع مولها الصندوق منذ إنشائه كما أشار الوزیر إلى إمكانیة تمویل مشاریع 203أصل 

.ائها لجمیع الشروط المطلوبةالتوسع بعد استیف

إجراءات الحصول على تمویل المشاریع الاستثماریة الموجهة لدعم –الفرع الثاني 

:سیاسة التشغیل

في تمویل صندوق الزكاة من )الاستفادة(حتى یتمكن الشاب البطال من الحصول 

.أجل إنشاء نشاط معین یجب احترام مجموعة من الإجراءات

طلب التمویل على مستوى اللجنة المحلیة التي تجري عملیة تستهل بإیداع ملف

الانتقاء على أساس الدراسة الأولیة للاستحقاق ثم إلى عملیة القرعة للملفات المقبولة لترسل 

الملفات المقبولة إلى اللجنة الولائیة لصندوق الزكاة للمصادقة النهائیة على مبلغ القرض 

في دراسة الملف من طرف الشریك الذي یمنح للمستفید لتصل المرحلة النهائیة المتمثلة 

.المقبول مشروعه صكا بملغ القرض

یودع صاحب :إیداع الملف على مستوى صندوق استثمار أموال الزكاة–1

نسخة من شهادة المیلاد، نسخة (المشروع طلب الاستفادة بالتمویل مرفق بملف یحتوي على 

یة، شهادة إقامة، نسخة من السجل الإداري أو البطاقة مطابقة للأصل لبطاقة التعریف الوطن

الفاتورة الأولیة للمشرع صورة شمسیة مع إرفاق الملف .المهنیة أو بطاقة الحرفي أو الفلاح

لدى اللجنة القاعدیة التي تتحقق أحقیته على مستوى خلایا )باستمارة یجب ملؤها بالتحقیق

ع لجان وبعد التحقیق من جدیة المشروع وأحقیته الزكاة المتواجدة في المساجد بالتعاون م

تصادق اللجنة على طلبه ثم ترسله إلى اللجنة الولائیة لصندوق الزكاة التي ترتب الطلبات 

حسب الأولویة في الاستحقاق على أساس الأشد تصدرا والأكثر نفعا أي المشاریع التي 

.لتحقق مردودیة عالیة وتوفر على أعلى نسبة من مناصب الشغ

إذ تعمل اللجنة الولائیة على مستوى الصندوق بإعداد قائمة بمستحقي الزكاة یتم 

تصنیفهم حسب السن والمستوى المهني والعلمي إذ یحظى الشباب على اختلاف مستویاتهم 

ومؤهلاتهم باهتمام صندوق استثمار أموال الزكاة الذي یراعي تخصیص أمواله بین الدعم 
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شر؛ إذ تقدم المساعدات المالیة والمادیة اللازمة للمؤسسات التي تم الإضافي والتمویل المبا

استحداثها في إطار آلیات دعم التشغیل وترقیته توجه اللجنة الولائیة للصندوق قائمة خاصة 

إلى كل الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

وفي حالة رفض .ملف وقف الإجراءات المعمول بهالاستدعاء المستحقین من أجل إعداد 

الطلب من طرف اللجنة المحلیة للصندوق یمكن الطعن فیه أمام اللجنة الولائیة كذلك في 

حالة رفض هذه الأخیرة یمن الطعن بالقرار أمام مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المتواجدة 

.على مستوى الوزارة

بعد دراسة ملفات التمویل المقدمة من :لة البنكیةإیداع الملف مستوى الوكا–2

قبل المستحقین والمقترحة من طرف اللجنة الولائیة لصندوق الزكاة یودع الملف إلى البنك 

الذي یقوم بانتقاء المشاریع التي یوافق على تمویلها بعد اقتراح هیكلة التمویل الملائمة لكل 

.المشروع للتمویل أم لامشروع، إذ یملك البنك سلطة تقریر قابلیة 

.تختلف الإجراءات الواجب اتباعها باختلاف نوع التمویل الذي یقدمه الصندوق

:حالة منح الصندوق تمویل تكمیلي للشباب المستثمر –أ 

یسلم بنك البركة للشاب المستثمر شهادة :إذا تعلق الأمر بمشروع تشغیل الشباب-

خصیة كلیا أو جزئیا وقسط التأمین اللازم، وتكالیف تثبت أن لدیه رصیدا بمبلغ مساهمته الش

دراسة الملف حسب الحالة أو بالمبلغ اللازم في حالة التمویل المختلط بینه وبین الوكالة على 

.أساس عقد القرض الحسن

یتقدم بعدهاANSEJیستكمل الشاب المستثمر إجراءات الحصول على شهادة لدى 

ة لاستكمال إجراءات الحصول على القرض التكمیلي لدى بنك البرك)المستثمر(الشاب 

.اللازم، وهذا بعد حصوله على شهادة التأهیل من الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

یسلم بنك البركة :ما إذا تعلق الأمر بالصندوق الوطني للتأمین على البطالة-

جزئیا وقسط التأمین للشاب شهادة تثبت أن لدیه رصید بمبلغ مساهمته الشخصیة كلیا أو

اللازم، وتكالیف دراسة الملف حسب الحالة أو التزام بدفع مستحقات التكوین المشروط من 

CNAC.
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، ثم یتقدم CNACیستكمل الشاب المستثمر إجراءات الحصول على التأمین من 

الشاب المستثمر لدى بنك البركة لاستكمال إجراءات الحصول على القرض التكمیلي اللازم 

.CNACب الحالة، وهذا بعد حصوله على شهادة التأهیل من حس

إذا تعلق الأمر بالتمویل المصغر ففي هذه :تمویل الصندوق للمشروع وحده –ب 

الحالة یستدعي المستحق إلى بنك البركة لتكوین ملفه وفق الإجراءات المعمول بها، ثم یوقع 

لتسدید المباشر للمورد دون أن یسلم هذا الأخیر على عقد القرض المحسن، ثم یتولى البنك ا

.المال نقدا للمستحق

تقترح اللجنة الولائیة قائمة :تمویل الصندوق لمساعدة المؤسسات الغارمة-جـ 

ثم یستدعى المشرفون علیها إلى البنك، لتقدم الوثائق الإثباتیة اللازمة، ثم )الغارمة(بأسماء 

.یحدد البنك حاجتها ومدى قابلیتها للانتعاش

یمنح البنك قرض على سبیل القرض الحسن لتغطى دیونها كلیا أو جزئیا لكن یغطي 

.)13(أصل الدین دون الفوائد

صیغ التمویل–المطلب الثاني 

تعین على البنك إیجاد أو اعتماد صیغ التمویل أو الدعم الإضافي تتماشى مع 

، دون مخاطرة )المستفید(ال طبیعة أموال الزكاة ومع الوضعیة المالیة لفئة الشباب البط

بأموال الصندوق التي تعتبر في الأصل ملكا للفقراء والمساكین، وعلى هذا الأساس اعتمد 

)الفرع الأول(البنك صیغ تمویلیة مستمدة من الفقه الإسلامي، تنوعت بین التمویل التأجیري 

الفرع (الحسن ، التمویل عن طریق القرض )الفرع الثاني(والتمویل عن طریق المشاركة 

).الثالث

:التمویل عن طریق التأجیر–الفرع الأول 

یقصد بالتمویل عن طریق التأجیر تملك الصندوق لأصول مادیة كالآلات مثلا، 

ویقوم بتأجیرها للمستثمر البطال الفقیر على أن تكون الحیازة للمتمول والملكیة للصندوق، 

:ویأخذ هذا النوع شكلین
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مؤداه أن یقوم الصندوق بتأجیر المعدات والتجهیزات وحتى :التأجیر التشغیلي-

العقارات التي یمتلكها لمستحقي الزكاة حسب حاجتهم، وطبقا لهذا النظام التمویلي یشتري 

الصندوق معدات أو تجهیزات حسب المواصفات المقدمة یقوم هذا الأخیر إبرام عقد إیجار 

بب التأجیر، إذ یتم الاتفاق على جدول دفع لمدة معلومة تحددها طبیعة العین المؤجرة وس

.الإیجار طبقا لمقدار مبلغ التمویل وشروطه

وأثناء فترة الإیجار، یظل الأصل في ملكیة الصندوق وتكون الملكیة المادیة وحق 

وبعد انتهاء مدة العقد تنتقل هذه الحقوق )الشاب المستثمر الفقیر(استخدامه للمستأجر 

.للصندوق

إذ یمكن من خلاله أن یشتري المستثمر :لمتناقض المنتهي بالتملیكالتأجیر ا-

العین المؤجرة بناء على أقساط إضافیة یدفعها للصندوق إلى جانب مبلغ التأجیر لیتحول 

.)14(العقد عند نهایته إلى عقد ملكیة

أن الملكیة تُمكن الشاب «یشجع الصندوق هذا النوع من التمویل لسبب بسیط هو 

من التوسع في استثماره، وهو ما قد یحوله إلى مساهم إیجابي في صندوق الزكاة، المسثتمر

.زیادة على الإمكانیة التي ینتجها توسیع النشاط لإضافة أو خلق مناصب شغل جدیدة

:التمویل عن طریق المشاركة–الفرع الثاني 

م على تُعد صیغة التمویل بالمشاركة من أهم أصناف التمویل الإسلامي، إذ تقو 

أساس تقاسم الأرباح والخسائر، إذ یشترك الصندوق والمستثمر الفقیر في تقدیم المال اللازم 

لإنشاء مشروع معین، على أن توزع نتیجة الاستثمار بنسبة معلومة ومتفق علیها في عقد 

التمویل وتوزع العوائد على أساس المردودیة، كما أن المستثمر لا یحتاج إلى تقدیم ضمانات 

:صول على التمویل اللازمة، على أساس أنهالأ

في حالة حدوث خسارة فإنّها تنقسم على حسب حصة كل شریك أو حسب -

الاتفاق، أما في حالة حدوث أو تحقق الأرباح فإنّها توزع بین البنك والمستثمر حسب 

.الاتفاق

.ینتشر هذا النوع من التمویل في مجالات الصناعة التقلیدیة والحرف

.المشاركة كأسلوب للتمویل إلى دائمة ومؤقتةتنقسم
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هي اشتراك البنك في مشروع معین مع المستثمر دون تحدید :المشاركة الدائمة-

أجل معین لانتهاء هذه الشراكة، بالتالي یصبح كل شریك ممتلكا لحصة في رأسمال بصفة 

.دائمة ومستحق لنصیب من الأرباح أي مشاركة طویلة الأمد 

إمكانیة امتلاك المشروع خلال مدة ):المنتهیة بالتملیك(ة المتناقضة المشارك-

معینة، إذ یتم تنظیم هذا الأسلوب بالاتفاق المسبق، بحیث یساهم البنك في رأسمال مع 

حصوله جزء من الربح على أن یتنازل عن حصته إما دفعة واحدة على دفعات متعددة، 

لى تنازل نهائي ینتهي بتملیك المستثمر كامل تتناقض معها المشاركة، لتتحول تدریجیا إ

تتشابه المشاركة الدائمة والمشاركة المتناقضة بالنظر إلى الحقوق الكاملة التي .المشروع

یتمتع بها الشریك في كل أنواع الالتزامات والمشاركة التي تقع علیهما، وتختلفان في عنصر 

ة لا یقصد الاستمرار في المشروع إنما الدوام والاستمرار، فالبنك في المشاركة المتناقض

تمویله الذي ینتهي بالملكیة اللاحقة والمطلقة للمستثمر، أما في صورة الشراكة الدائمة تستمر 

.)15(ملكیة البنك للمشروع إلى غایة انتهاء المشروع أو تصفیته

تعتبر صیغة المشاركة تمویل ناجحا للمشاریع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظرا 

إلى جانب المستثمر بتقدیم )الصندوق(ما یمتاز به من قلة التكلفة وتحظى بوقوف البنك ل

.إرشادات ومساعدته على قیام الدراسة الاقتصادیة والتقنیة للمشروع

:التمویل بالقرض الحسن–الفرع الثالث 

یعد القرض الحسن وسیلة مالیة استثماریة تعالج مشكلة البطالة وتعمل على 

، ا من جذورهااستئصاله

إذ تزود العاطلین بآلیات الإنتاج، لذا یلجئ صندوق الزكاة إلى اعتماد هذا النوع من 

التمویل، وذلك عندما تتأكد لدیه ضرورة المحافظة على مناصب الشغل أو مناصب الشغل 

المرابطة بالنشاطات البسیطة، التي یعجز أصحابها في المحافظة علیها لضعف إمكانیاتهم 

.ة ولعدم توفرهم على الضمانات التي تؤهلهم للحصول على قروض بنكیةالمادی

تعتبر صیغة القرض الحسن عن الفائدة العملیة للزكاة، إذ یتعامل البنك من خلال 

صندوق استثمار أموال الزكاة بمنطق إسلامي بعید عن الفائدة الاقتصادیة التي یهدف البنك 

المحتملة للمستفیدین من صیغة القرض الحسن إلى تحقیقها والدلیل على ذلك الفرضیات

:المتمثلة في
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یفضل الصندوق في هذه الحالة إعفاء المستفید من :إما الحجز عند السداد-

.التسدید نظرا لحاجته المبررة

یقوم الصندوق بتخفیف الضغط علیه إذ تثبت لدیه القدرة على :طلب تمدید الأجل-

رض الحسن على سبیل الضمان الشخصي فقط، ودون التسدید المستقبلي، إذ یقدم الق

.المطالبة بالفائدة التي تقررها البنوك في الحالات العادیة ولو بنسب منخفضة

:خاتمة

یُعد مشروع صندوق الزكاة في الجزائر تجربة رائدة ومتمیزة، بل یقتدى بها في مجال 

سلامیة، ومراعاة توجیه جمع الأموال وصرفها بطریقة رشیدة، ووفقا لمبادئ الشریعة الإ

یهدف إلى دعم "صندوق استثمار أموال الزكاة"كما تمیز باستحداث .الأموال إلى مستحقیهم

سیاسة التشغیل، وذلك باستغلال جزء من أموال الزكاة التي تقدم في شكل قروض حسنة 

شاریع للشباب البطال المتخرج من الجامعات، ومراكز التكوین المهني، وأصحاب الحرف والم

الصغیرة، إضافة إلى الأسر الحرفیة والمنتجة، وغیرها من الفئات القادرة على العمل، إذ 

استطاع في ظرف عشر سنوات أن یساهم بشكل فعال في مدّ ید العون للفقراء والمشاركة 

الفعالة في خلق مناصب شغل دائمة لصالح فئة العاطلین وذلك بإطلاق مئات من المشاریع 

تجاهله، لكن یبق دور الصندوق تساهمي بالمقارنة مع الآلیات القانونیة لهذا لا یمكن

للتشغیل و ذلك ل محدودیة نسبة الید العاملة المنشاة و المشاریع الممولة مع عدم إمكانیة 

تمویل المشاریع الكبرى التي تحتاج إلى رأس مال كبیر، و نظرا لعدم وجود تغطیة قانونیة 

یؤدي إلى عدم احترام بعض المستفیدین العقد مما بجعل بعضهم للقروض الحسنة الممنوحة 

، كما تواجه الصندوق عدة عراقیل مما تعیق من أداء مهامه )16(یتهربون من سداد القرض

:منها 

لعل أكبر مشكلة تواجه المشروع مع انطلاقته الأولى تتعلق بكیفیة كسب ثقة المزكین 

هم في مثل هذه النشاطات وكذا القدرة على إقناع التي تتشكل أهم رهان، لأن عامل الثقة م

المزكین بضرورة دفع زكاتهم إلى الصندوق، بالإضافة إلى جهل أغلبیة الجزائریین بفقه الزكاة 

.وأحكامها

ارتباط حصیلة الزكاة لدى الجزائریین بمناسبة عاشوراء، إذ تكون الحصیلة مرتفعة في 

.حد الجفاف في الشهر الأخرىمثل هذا الوقت من السنة في حین تصل إلى
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:ولكي تنجح مؤسسة الزكاة في تحقیق أهدافها وتتعزز الثقة بها تقترح ما یلي

وضع قانون الزكاة من خلاله یصبح دفع الزكاة إجباري فهناك مشروع تسعى إلیه -

ة، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف یقضي بتقنین الزكاة اقتداءً ببعض الدول العربیة الإسلامی

.والتي حققت نجاحا هاما في هذا المجال

التركیز على جانب الرقابة، وجعله موضوعا جوهریا في جبایة أموال الزكاة -

.والحرص على اختیار العاملین وتنصیب الأجهزة الرقابیة وتفعیل دورها في مؤسسة الزكاة

عن أداء زیادة دور الإعلام والتوعیة خاصة أن عدد كبیر من المزكین یمتنعون -

.الزكاة للمؤسسة ویفضلون دفعها بأنفسهم إلى المستحقین بسبب عدم الثقة في المؤسسة

الربط بین الجانب الأكادیمي والجانب العلمي بمؤسسة الزكاة وذلك للاستفادة من -

.أفكار الدارسین في هذا المجال

.إحداث تكامل بین مؤسسات الضرائب ومؤسسة الزكاة-

ى عقد اتفاقیات مع كل الاتحادات المهنیة المتواجدة عبر التراب كما یجب السعي إل

الوطني للمساهمة في تدعیم أداء الصندوق كالاتحاد العام للمقاولین الجزائریین والخواص 

طبقة المزكین الكبار لاستهدافSIMمنهم والعمومیین، والاتحاد العام للصیادین، ومؤسسة 

الجزائریة المقیمة بالخارج، بالتالي زیادة موارد الصندوق وكذا استقطاب جزء من زكاة الجالیة

للوصول إلى دولة لا یعیش فیها فقیر، وكذا من خلال التوزیع الاستثماري الذي یساهم في 

توجه أموال الزكاة إلى نشاطات في التنمیة الاقتصادیة وتوفیر مناصب الشغل، من خلال 

.بالتالي وضع حد للبطالة في بلادناخلق مؤسسات صغیرة لخلق إنتاج دائم ومستمر 

:الھوامش
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